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ار ی کے عا كدركت 


تور عن ال روا رسکے 


جی۔ ع لک شر ے 


رویز ثانية للمشولة اطا 


2 جھ 


كيل داعز 


> وتعثبر ذلك آمرا حيويا من اجل ارساہ الاسس 

لانتصان الثورة العربية الشاملة .وهي ضمن هذا اانظور 

ننشر محاضرة الاستاذ كميل دامر وتدءو اصدقاءها وقراءها الى 
ناقشة هذا الموضوع مناقشة عامية رصيئة . 


« دراسات عربية » 


اريخ الانفجارات داخل 

بقتها منذ اربعینات القرن 

التاسع عشر © کر بحرب .0 N E‏ ووصولا 0 لی صدام عام 110۸ مجموعة 

من الحروب الاهلية المشابهة من حيث شكلها الطائفى ي رغم التفاوت والاختلاف 

1 روف . وهو امر بدفع الكثير سن 7 اليأس. من امكان الخروج 

على هذا الواقع الذى يساوي لد قدرا ماساو ا ر شروطه 
ومفاعيله على لبنان 


ان الواقع هذا الذي دمغ مختلف حالات الانفجار القصوى منذ ‏ .17 عاما 
(٭) محاضرة القيت في اتحاد الكتاب اللبئانيين في ١‏ تموز ۱۹۷۸ . 
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الى الآن لمیسم الطائفية بدفعنا الى التساؤل جديا حول مدى جبربة هذا 
الشكل من الصراع ٠‏ أكثر من ذلك » مدى جره دول الشكل هدالق 
جوهر ٤‏ ومن اوما المسؤّول عن ذلك . ألا يمكن الخروج من دوامة الحروب 
الطائفية الى صراعات من نوع اخر تؤدي با مجتمع اللبناني الى جادة التقدم 
والحداثة » الى الخلاص من الارث الطويل المضني وترسباته الواعية واللاواعية ؟ 
آلا بيمكن ان نشہد تحولا حقيقيا في مو اقع القتال ٤‏ وفي توزع القفوى خلف 
الاستحكامات والمتاریس »© بحيث یقف في المعسكر الواحد فلاحو العاقورة 
تو ٤‏ زغرتا وتبنین ٤‏ ريفون والمختارة » الى جانب عمال شكا وطرابلس» 

نهر الکلب والغازية وكل لبنان ٤‏ بمواحهة اعداتهم جميعا في خنادق البرجوازية 
اللبنائیة التابعة والعميلة ؟ 


لا بد ان هذا الاحتمال وارد حیسن بتم الخروج من دائرة الخرافة الى 
التعامل مع الوضع اللبناني كواقع بمکن تحدید معطياته وتعيين تناقضاته تعیینا 
صحيحا واستشراف الامكانات الفعلية لعملية تحویله . 


٦یصت‏ 
ره اک مر N O EOC‏ 
تی ف می و ی 8 


٢‏ - الدور الذي يمكن ان يلعبة في رفض التعامل مع ذلك الشكل على 
انه قدر لبناني ٤‏ وفي مواجهة ارضيته كواقع ممكن بل واجب التغيير . 


العامل الذاني هذا هو مسالة القيادة ٤‏ القيادة كما عرفتها السنوات 
الخمس الاخيرة ٤‏ بدءا بمعارك ابار ۷۳ ووصولا الى الآن ٤‏ والقيادة كما يفترض 
ان تكون . والقيادة هي هنا الخط السياسي العام والتكتيكات والتحالفات 
والممارسات اليومية. وسوف نتناول هذه القيادة في معسكري الصراع ؛ وما 
تحتله من مواقع فعلية ٤‏ وما تعبر عنه من مصالح . 


طبعا يحب البعض ان يقدم على مسألة القيادة او العامل الذاتي في فم 
المرحلة العصابية التي بعيشها لبنان ٤‏ فهمه الخاص للعامل الو ضوعي الذي 
بدا معه كما لو كان ينتج بالضرورة ٤‏ وبصورة محتومة » هذا الشكل الحصري 
من الصرا ع. دشنت هذا الفهم مجلة الحربة »> وما ومن تمثل ؛ عقب احداث 
ابار ۷۳ سا ٤‏ وبالتحديد في عدد ١١‏ حزيران من ذلك العام الذي اطلق مقاله 
الاساسي اذ ذاك مفهوم الطائفة ‏ الطبقة قائلا من بين ما قال : « ان الطبقات 
لاجتمامہ ة الليئانية لا ايضا لون طائفي غالب . غلبة الانتماء الطائفي المسيحي 

ى الطبقات البورجوازية والمتوسطة وغلبة الانتماء الاسلامي على الطبقات 
ا من اعت لال لال امشاعة إن 2 اوقد الطلف من مو ليل 


1 





دك ای ار ا 


شكل صراع طائفي وحروب اهلية طائفية » )١(‏ . هكذا لم بعد من فرصة او مجال 
انان هذا امال , وهو ذلك ت تماما ٣‏ ان لم سو بالحرب الاهلية 
الاخيرة ٤‏ فبالطابع الذي اتخذته . الا ان هذا التنبؤ لم يكن ناتج فهم علمسي 
مو ضوعي مجرد »© ہل عملية اضفاء > لا بل اسهام عملي کت تحقیق التشق 
۴ ,0ه سرت 
الحروب الاهلية القادمة هي الاخرى من هذا النوع۔٤‏ ما دامت حرب السدنتين 
لم تفر الواقع اللعتاني كما نہمته الأطروحتة السار الا كمال زد انا 
اعادة اصحاب تلك الا ة .ومتكنيهنا الكثر التظطر فيهدا باتحاه تخطبياا ؟ 


لاعتبار « الے مراع الوطني والاجتماعي بعبر عر 


بجعت 


ان الانطلاق من المقال المكتوب في حزيران ۱۹۷۳ء الذي مثل وجهة نظر 
احدى المنظمات الاساسية في الحركة الوطنية اللبنالیة الرسمية ٤)‏ له أهميته 
القصوی > لان جوهره ما يزال الى الآن بحکم الخط العام للحركة تلك بمجملها 
في فهمها لاواقع اللبناني وفي تعاملها معه » كما بحكم تحليلات الكثير من 
المثقفين الوطنيين وبعضهم تكلم من على هذا ااقعد بالذاك فی مناسہات سابقة» 
ومن ضمن الفهم المذكور . الا انه اذا كان مقال ااجلة 7ئ جمع المسيحيين 
كلهم فی سلة واحدة ٤‏ فان كتابات المنقفين اولئك وادبيات الحركة الوطنية 
الرسمية خرجت اجمالا من التعميم الى التخصيص فتمحورت تحليلاتها حول 
الموارنة بصورة حصرية » والامتيازات المارونية والغلبة المارونية ٤‏ وانطلاقا من 





كلمة الوارنشة ببالتجدننا حول؟ افتفاقاتيا رح ااال روا 012 
سی ما بعد ۰ 

لسنا هنا في وارد الدفاع عن اي امتيازات طائفية او تيريرها او تزبيئها. 
لى العکس من ذلك ٤‏ نطمح الى اقتلاعها من الجذور . ولكي نستطیعالو صول 
بالضبط الى تلك الجذور ؛ لا بد من تعيين حفیقة تلك الامتيازات ومن هي 
القوى البشرية التي تطالها عمليا داخل الطائفة المارونية بحيث شم ضيط 
خط ماد راطق القار ف لاس اس 


عل 


حين بحري الحديث عن تلك الامتيازات في اوسےع الاوساط الوطنية 
سب الى انار ار کة عدر ما كما لو کارا بثاركوان فا حميعا ود 0 5ئ 
عبر قنوات توزيع الثروة ضمن النظام اللبناني . ويعتقد منظرو هذا الفهم 
المزيف والبعيد كل البعد عن ابسط مقومات الدقة انهم اكتشفوا ( الكيمياء 
التي قالوا ولم تصب ) وانهم وجدوا مكمن الذاء > ولم سق غير تجميع اوسع 
جه ة متا موا الرارنة المتازيان و اسار ای من أجل اعادة الارن © | 017 
الامر مقتصرا على معظم حملة الفكر القومي المثالي الذبن يستيعدون الموارنة 


. ۱۹۷۲/٦/۱۱ الحرية‎ )( 


1۷ م54 


من العروبة » ولا على غلاة الطائفيين» بل بنسحب كذلك الى الكثير من « ثالمي 
النصل الثوري » للمادية الجدلية الذين بحاواون ان يقنعونا ان فهمهم للمسالة 
الطائفية تطبيق خلاق للطريقة الماركسية في التحليل ٠‏ فمن رؤبة الطوائق 
58 قوات 'للعمالة ولدوزيع المذاخييل ٢‏ بتو صلون ‏ كما فعان الا اد 
راسك الشركة نے بك ا ولاک إلى رو انه طانفيةار قر 
ا کسی ا ری الذى امت من اله كت سوہ 
۷ فى ا انان اق الاقلية ب رفي هنا الوارنة - تملك اة 
نت مسا للاضطهاد ٤‏ وهذه الضمانة هي ان نتولى هي اضطهاد 
الاکثریة » ( اي بقية الطوائف ) )٢(‏ . 


من ضمن هذا التحليل الذي بكثر فيه الاستشهادات الماركسية ؛ لا ليدخل 
في جوهرها » او ليمتص كما بقول مونتاني نخاعها الجوهري ؛ بل لیصب راسا 
ف الفكدر الدرني بذريعة « التسكساك الجرهن الثوري ) في الدين » برق 
الاستاذ طرابلسي ضرورة « مجابهة دين الحكام بدين المحكومين » دين 
إل اس بدن الجياع » ۱۳ ونحدن > عدا اننا اننظكر الى الماركسية كالنظراية 
التی تفارق كل علاقة بالدين شکلا وجوهرا ؛ لا بل تؤكد نفسها بالتناقض مع 
کل دين ٤‏ وهنا يكمن جانب اساسي من فهمها الثوري للعالم ومن طموحها 
7 هدا العالم على اضوء ذلك رالفمم © اقاننا نتسائل بای سجر ساحر او شتعوذة 
مشعوذ تحول الموارنة اولئك الى طائفة حاكمة بينما الطوائف الاخرى تنكفيء 
الى وضع المحكومين » طائفة شہعانین ازاء طوائف الجياع والمحرومين! كيف تحول 
طانيوس ہو حبيب الذي توفيت طفلته الثانية عشرة بعد ايام من ولادتها لانه لم 


بستطع ان يؤمن لها الحليب والطبيب ٤‏ الى حاكم لرفيق غندور وصائب سلام 
7 العلى وع ان وال مسبعان امتح راء جوع وحرمان مرس الصدر 
ونجيب صالحة ونجيب علمالدین ! هذا مع العلم ان في الطائفة المارونية عشرات 
الالوف من الطوانسة » اذا لم یکن اكثر ٤‏ بينما في الطوائف الاخرى الوف 
الغنادرة والعسيرانات والصوالیح؛ اذا لم یکن اكثر . 


ان الماركسية لا تنظر من خرم الابرة ولا بالعدسات المكبرة بل ترى 
0ئ المحردة © وعن كنب > دهي بالتالي ۔براء من ,كل التو نذات السدررة 
والاضاليل والذرائع والاوهام . ولو كان كارل ماركس في لبنان عام ۱۸۸ او 
۸ او ۱۹۷۸ بدل انكلترا الثورة الصناعية ؛ لاصر على ان يبدا بيانه الشیوعی 
من أن تاريخ كل مجتمع الى يومنا هذا لم يكن سوى تاريخ صراع بين 
الطبقات » . وبالطبع » لن تكون الطائفة المارونية شذوذا على القاعدة ولا 
كشكولا عجائبيا بطمس الفوارق بين الطبقات ما ان تجتمع في اطاره 


. الحرية ۱۹۷۷/۱۰/۳ ص .4 د 1ع‎ )٢( 
حريبة ۷۷/۱۰/۳ ص ۲۹ء‎ )0 








الجهنمي ٤‏ أو السماوي » لا فرق » او كيمياء خرافية تحول كل ما تلامسه 
ذهبا » ويبقى كل ما في غير متئاولما قذی وترابا ! الطائفة المارونية خايط 
را ای ا 
القول ان التمايز الطبقي داجلا اكثر حدة احياناءمما في طوائفه اخرى 2 
ناهيك عن التمايز بين مناطق تواجدها التي تقترب اكثر فاكثر من التخلف 
الد والبوس كلكا حجري الاتعاد عن متاك زروت اا كر ران می له 
جى اک اہ لیس بريئا من الكثير من ذلك التخلف وذلك الہؤس رغم انف 
« قنوات العمالة وتوزيع المداخيل » . 


في ملسن الهرم الماروني ‏ اذا صح التعبیر ۔۔ تتربع طبقة البورجوازپیسن 
الكبار من رأسماليي الصناعة والتجارة والارض ٤‏ وهي نسبيا اكبر عددا منها 
في الطوائف الاخرى لاسباب عديدة من بينها ظهورها السباق في مناطق 
2۷ الاروي یل ادات ا دا ی ا 
للاقطاع المادوني في القرن التاسع عشر وافسحت فی المجال امام بدء تشكيل 
ےمان تجارية وصناعية ؛ زائد العلاقة الوثيقة النى قامنت منذ ذلك 
ان بين تلك الراسمالية النامية وفرنسا الراسمالية ؛ فالهجرة الواسعة 
في صيواف الو ازنة تعد مذائح 218 4 والاموال التي كانت ترسل الى الاهل أن 
البلاد » او بعود بها بعض من تسنی لهم جمع ثروات متفاوتة في الضخامة 
يفتحون بها مشاریعھم الخاصة متا في حقل التجارة والمضارجمعة 
العقارية تضاف الى لك وال ری على ا 0 2 4 
اڈ الد دام کی ہے عاك 


الى جانب البرجوازبة الكبرى ثمة طبقة وسطى شهدت تناميا نسبيا 
ملحوظا في صفوف الموارنة » لا سيما في الخمسينات واوائل الستينات مع 
التوسع الذي عاشه نمط انتاج الخدمات وقطاع الوظيفة في تلك الفترة» 
هذه الطبقة دخلت في ازمّة عميقة منذ النصف الاول من السبعينات مع ازمة 
النظام اللبناني بمجمله» حتى انجوزف شادر النائب السابق لرئيس الكتائب اطلق 
صيحات الذعر والانذار قبل اسابیع من افتتاح الحرب الاهلية وهو براها 
تنحدر سريعا باتجاه صفوف البو رجوازية الصغيرة والطبقة العاملة » ويشتد 
تخول اقسام واسعة منها نحو العسر والاملاق وحتى البؤس . 





اما الطبقة الاوستع في صفو ف الو ارت لمت مثات ار یک 
صغار البورجوازيين المفقرين المتراوحين ہین التجارة الصغيرة والوظائف الدنيا 
والسرف ریا الصييرة ار کی فى را سار وقد شهرت مت 
ری ا و ا ا رت 
التي استقطت الالوف من فقراء الموارنة © سی كا راا ےت 
وجبیل وهر ابراهيم والصفرا وطبرجا وصولا الى نهر الکلب فااکلس واماكن 
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اخرى . ولقد كانت سنوات ما قبل الحرب تعطي صورة عن مخاض عميق 
وتحرکات طبقية متعاظمة من اقضى الارياف حيث صغار المزارعين والعمال 
رداون الا © حى أعماق الام وا تاغل وا شر فات ا واه عير أن 
يكون بدء الحرب الاهلية في نيسان ۱۹۷۵۰ قد ترافق مع اضراب عمالي ضخم 
شارك فيه الات من العمال الموارنة في سواحل ES IS‏ 
یس اق الاحتلال المعملي والاعتصام في مواجهة ارباب العمل الموارنة 
0 لخم بجدوا بدا من استقدام عدد كبير من مسلحي الكتائب والطاشناق 
لقمع التحرك المشار اليه وختقه . ولا يتمالك الرء.ان يتساءل ازاء ذلك كيف 
جمع المنظرون للامتيازات الطائفية بين النار والماء » بين اصحاب معامل 
طبرجا الصفرا وعمالها المنهوبين » بين فلاحي وطى حوب وميفوق ورهبنة 
شربل قسیس في سلة واحدة هي سلة دين الشبعانین ودين الحكام > وهم 
.اواو نا تلك الامنيازات بالتخليل وطرح الحلول . 


طبعا لابمكن لاحد ان يتجاهل وجود امتیازات فعلية بتمتع بها فريق 
صغير حدا من الموارنة ٤‏ فربق ماصي دم فقراء الموارنة قبل اد الطوائف 
اآخری » 0 اكثر مما فقراء الطوائف الاخری . أني ارى اليابهم في رقاب 
الفلاحين محاصي ددر حوب وظهو رهم ال ده تو لااو اکا في قات 
۶ء نز راي كان تی تال الك ا رامنا رتعين 
في رقاب هؤلاء . اراها اولا في اعناق عمال شكا وسلعاتا والصفرا وثهر 
الكلب لكي استطيع ان اراها افضل في اعناق بقية عمال لبنان . 


الا ان روّبة الانیاب الحادة تلك ومواضع انغرازها الاكثر عمقا » لا تمنعني 
من رؤية الامتيازات الطائفية الموجودة فعلا » ولكنها ليست ملك النعاج 
المارونية المذبوحة من الوريه الى الوريد على بهد البورجوازية المارونية 
بالذات والبورحوازبات الاخرى . انها امتيازات طائفية حقا ولكنها امتيازات 
طبقية قبل كل شيء ٠‏ امتيازات راس الهرم في الطائفة المارونية وقد اراد له 
اتفاق البورحوازيتين المارونية والسنية عام ۱۹۲۳ ان بحتكر رئاسة 
الحمھورتة وقيادة الجيش والحصة الاکیں في المجلس النيابي .: ولقد اعطيت 
الأولى تلك الامتيازات بالط إا تمثله في صلب النظاء 'اللبناني وتحو 
حمابة ذلك النظام من الخد اكد س لكل الكادحين في طول الساحة اللبنالیة 
وعر ضها . فهاذا 0 البور<دوازية المارونية في النظام اللبناني ؟ 


ى-الوقت الذي نلاحظ فيه الظروف اللائمة للبورجو ازنة هذه التي تلات 
5 اقرار الد ررغ الت الليناك الوطني الذي أولاها حمل 
الآمتیازات المشار اليها > ومن بين تلك الظروت الحضور العميق رت 
الفر نسي والوزن الذاتي البورحوازية المارونية الذي کان وما ہزال ارجح نسبیا 
رر ا ا اا ا ل سوب 


۲٢ 












عام ۱۹۲۳ واقنعت هذه الاخيرة فیما بعد بان تستمر في طي جناحها الى هذا 
الحد او ذاك لصالح اختها البكر » المؤهلة اكثر منها للعب دور القيادةالشاملة» 
دور الدرع الحصين حول الجسم الهش للبورجوازية اللبنانية ودور راس 
51 ی09 








اولا : عراقة الاخت الكبرى تلك في العلاقة بالخاضرة الاستعمارية وقدرتها 
بالتالى على توظيف تلك العلاقة » بالنيابة عن البورجوازية اللبتانية ككل » 
لصالم تكثيف النهب الامبريالي للداخل العربي » مع ما برافق ذلك من 
كا فا ات رھ ازاتة می حم ساس عمليلة O e‏ 


ثانيا : قدرتها الخاصة على توظيف العامل الطائفي اجمالا لخدمة 
استمرار النظام البورجوازي اللبناني > » من خلال اعتمادھا جملة مدن 
التر سہات التاريخية الاحتماعیة والثقافية واانفسية التى ما تزال فادرة 2ا2 
حفز مخاوف الجمهور الماروني من الاضطهاد والقمع E‏ والاذلال » «ذدذة 
القدرة المستمرة باستمرار قيادة البورحوازية المذكورة للبلاد » وعلى وجه الاخص 
للجماهير المارونية تحدیدا والمسيحية بصورة عامة » طالما لم تتبلور قيادة 
تورية حقا تتمكن من استقطاب مشاعر وافكار وحاجات الجماهير اللبنانية 
الواسعة ومن ضمنها الجماهير المارونية الكادحة . 


أن 


ل 


حاحة البورحوازية تلك الى هذا الضابط © صعّام امان التقسام 
البورجوازي اللبناني » تصبح اكثر فاكثر حدة في الظروف الصعبة » ولا سيما 
ظروف الانفجار الاجتماعي والوطني ٦‏ 2 الفترات الحاسمة في 
تاريخ النظام المذكور ٤‏ ومن بيتها نار الحرب الاهلية الاخيرة الت ي لم 0 

ا الآن »وقد خاضت فيها البور<وازية المارونية بشراسة َطمة النظير 

معركة الحياة او الموت للنظام الرأسسمالي اللبناني العميل والتابع » تلك المعركة 
التي كانت مقدماتها تتراكم منذ سنوات طويلة وتتفاقم ارهاصاتها يوما بعد 
بوم قبل ان تبدا انفجارها الحاسم في ٣١‏ نيسان . ان المقدمات والارهاصات 
تدك کائٹ 'ایخلات مجن املاویکی ١‏ کی النمو االمتشار ع لحر اتی ا 
الكادحة اللبنانية دون تمييز بين الطوائف »© ومنحی التعاظم في وزن المقاومة 
الفلسطينية السياسي والعسكري فوق الساحة اللبنانية . 





ففقيما بخص المنحى الاول عرفت السنوات الست التي سيقت الحرب 
کے عميقة على صعيد الصعو د النضالي الجماهيري اتخذت اشكالا متعددة 


7 1 0 اتا 


قعلى المستوى الوطني تحملت الجماهير اللبنانیة الكادحة عبء الدف باع 
لنشط والفعال عن مہ الفلسطيئنية متذ دخولها الساحة اللبنانية 
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وص ول الى بدا بات عام 1١10/6‏ مارك كفر سو با النى اا ن الل 2 
70ا2 
اللبنانية والمقاومة الفلسطينية كان شير لدى قوى الرجعة الخوف والرهبة واشعر 
البورجوازية اللبنانية ‏ ولا سيما المارونية منها وهي في قمة الهرم وفي 2 
الاستفادة من وضع لہنان الخاص - ان الارض تميد من تحتها . كان ذلك بز 

من حدة طرح مسألة مشاركة لبنان في عبء التصدي النشط للعدو 27 
وادخاله في دوامة الصراع القومي» مع ما بفترضه ذلك من ضرب لاسس الازدهار 
۵۷۲ ء الیل وال عة التي ات بها انور حوازيلة الدلية ف 
الات . 


ي 


لم بقتصر نهو ض حر كة الجماهير اللبنانية على الجانب الوطني بل اتخذ 
طابعه الطبقي اللازم نتيجة لتفاقم الاوضاع المعيشية الناجمة عن الازمات التي 
كانت بدأت تشهدها الرأسمالية العالمية مجددا وتنسحب على البلدان المتخلفة» 
كما عن الازمات الخاصة بالنظام الراسمالي اللبناني التابع . هكذا الى جاب 
التظاهرات الوطنية الصدامية التي كانت شوارع المدن المختلفة مسرحا لها تعبيرا 
عن التضامن الفاعل مع المقاومة الفلسطينية » كانت بيروت وصيدا وطرابلس 
والنبطية وغیر ھا سو مظاهرات من نمط اخر »+ هي تلك التي تحرك الجماھیسر 
الكادحة والمسحوقة للمطالبة بحقو قها المهدورة» متر افقة پاسعال ھی كثيرة 0 
عن تنامي الوعي الطبقي والاجتماعي » من الاضراب الى الاعتصام الى الاحتلال» 
فغيرها من المظاهر التي تنقل الصراع الى درحات جدیدة تصل الى حدود التازم 
فالانفجار . ان اضراب عمال غندور وما صاحبه احیانا من اشكال رفيعة للنضال» 
بدعا باللجان العمالية وانتهاء بالاحتلال المعملي » ومن قمع على بد السلطة الطبقية 
المعادية » والاضرابات المكثفة الاخرى التي بدأت تلجأ اليها الطبقة العاملة من اجل 
تعزيز قضاباها المطلبية ٤‏ رغم اصلاحية قياداتها النقابية والسياسية وانتھازیتھاء 
لا بل خروجھا احيانا عن الالتزام بالضوابط التي تفر ضها عليها تلك القيادات كما 
حدث ابان اضراب معامل المكلس في شتاء عام ۱۹۷۲ الذي کسر قرار التراجع عن 
الاضراب العام بمبادرة قاعدية » بالاضافة الى انتقال ملامح النضالية العمالية الى 
القطاع الزراعي حیث بدأ عمال الزراعة بنظمون سے والزارعون الصعغان 
بخوضون_الصراع الى نهاباته بحيث وصل ذلك الى الاصطدام الدموي 
بالسلطة » عدا عن النضالات المتواصلة المحتدمة التي e‏ تعيشها الحركة 
الطلابية من اجل جامعة وطنية ونظام تزيوي وطني ¢ 7ن ذلك کان بضع 77 حقا 
على طريق الثورة الاجتماعية بأبهى تجلياتها ؛ لا على جادة الاقتتال الطائفي 
الذي انخرط فيه قیما بعد وما زال تحت كابوسه الخائق الى الآن . بصبح ذلك 
اكد كثر وضوحا اذا اخذنا بالاعتبار التحولات العسفة التى کات لات تيد 4ا 
المناطق المسيحية والتي شقت طريقها حتى الى عقر دار الاؤسسة الكهنوتية. تجلی 
ذلك على الاخص في مواقف كبار رجال الدين الارثوذكس ضد النظام الطائفي ومع 
عروبة لبنان » مرورا بالتمخضات التي كانت تشهدها طائفة الروم الكاثوليك 


0 





ا ما الها اکر للمطران حداد وال که اح ماما ومحلة ئ0 
الى نحت تس ا میں ور ون اعد 0ر ا A EE‏ 
الماروية الخدت ر مط اكثر انار فاا الكادجيى اش مر ن عدا ا 
الشازات. الستارة والوطنبة مر ما ف معاقل ال عة ظار نة ا كان ص02 
شتات ميمه لے وی اك 802 النظام القائم . 


ان ذلك كله > بالاضافة الى التراجع المشهود لا في مستوى معيشة العمال 
والفلاحين وحسب ؛ بل كذلك اابورجوازیتین ١او‏ سطى 2227 وهما الركيزة 
الاساسية لمجتمع الخدمات ؛ وما يرافق ذلك من احتدام النضالات الاجتماعية» 
كان يحشر البو رحوازية اللبنانية في زاوية لا تحسد عليها ويدفعها دفعا الى خوض 
معركة الحفاظ على مواقعها مهما كلفها ذلك ٤‏ حتى ولو ادى لتدمير لبنان وتمزيقه 
شر تمزيق . اما فيما بخص المنحى الاخر المتعاق بتنامي وزن المقاومة العسكري 
والسياسي» فقد عرف مدا وجزرا مستمرين وصلا بها في ابار ۱۹۷۳ الى الصدام 
الدامي مع النظام اللبناني . الا ان البورجوازية اللبنانية لم تستطع ان تصفي 
حساباتها معها في تلك الجولة بل اضطرت للتراجع عن مخططها التصفوي وان 
مؤقتا ٤‏ في الو قت الذي سمح ذلك للمقاومة بتعميق صلاتها بالجماهير اللمئانية 
ونسج علاقات امتن معها . وقد ساعدها انتصارها النسبي آنذاك وتنصل النظام 
اللنانى من مسؤولية حمايتها في وجه عمليات العمق التي كانت تضطلع بها 
کت على تكثيف تسليحها ليس في القواعد وحسب بل كذلك داخل المخيمات. 
تلازم ذلك مع بعض الانتصارات السياسية على الصعيدين العربي والعالمي بعد 
حرب تشرین سواء بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا وحيدا للشعب 
الفلسطيني ٠‏ او بقبول المنظمة في الاجهزة الدولية ومشاركتها في احتماعات 
الجمعية العامة للامم المتحدة وال ات الاخری كعضو مراقب . ه8 ابضا 
بتصاعد المقاومة في الارض المحتلة وبالتعبئة السياسية للجماهير الفلسطينية» 
ليس فقط في الضفة والقطاع » بل كذلك في الاراضي المحتلة عام ۱۹۲۸ء 


تضاف الى ذلك كله ظاهرة بالغة الاهمية كانت بدأت تقلق لا النظام اللبناني 
وحسب ؛ بل كذلك الانظمة العربية عموما » ولا سيما تلك المعنية مباشرة بالصراع 
مع اسرائيل ٤‏ وتمثلت في مدى التلاحم الذي بدأ يتعمق بين المقاومة من حهة» 
وحركة الجماهير اللبنانية الكادحة من جهة اخرى » ذلك التلاحم الذي راح 
بتخطی > وان نسبيا » تلك المقولات القديمة حول عدم التدخسل في الشؤون 
الداخلية لهذه او تلك من الدول العربية . ان وجود الشعب الفلسطيني المساح 


داخل لبنان تلازم مع تسليح اقسام لا بأس بها من الجماهير الوطنية اللبئانية» مما 


آدی لاخلال عميق في التوازنات السابقة ناجم عن تلك المعطيات جميعا ٤‏ والى بدء 
التعبير عن ذلك بمطالب تطال الصيغة اللبنانية . وقد جاءت حركة الصیادین فی 


۳ 









































































مواحهة شركة بروتيين الاحتكارية ٤‏ ات ا ة مقاتلي عين الحلوة للجماهير 
الصيداوية في مواجهة الحيش اللبناني » وهزيمته الجزئية > لتذكي مخاوف 
البورحوازبة القائدة الى درجة اعطاء الاشارة الخضراء لبدء الرد الرجعي المعاكس 
والايذان بافتتاح الحرب الاهلية. ان التدخلات الدموية المتلاحقة لقوى السلطة في 





مواحهة المقاومة من <هة ونحو وقف التحركات الاجتماعية للعمال والفلاحیسن 
والطلبة من جهة اخرى » لکن دون جدوى ٤‏ وصلت بها الى اعلان افلاس السلطة 
تلك وادواتها القمعية المختلفة . غير ان ما عحزت عن الاضطلاع به البورجوازمة 
اللبئانية مجتمعة » تقدم هذه المرة لمحاولة انجازه جناحها الماروني عن طريق 
احتياطيه من احزاب ومليشيات حرى اعدادها لتلك المهمة طيلة اعوام . الا أنه كان 
واضحا ان تلك الاحزاب 2 بقواها الذاتية » وحتى كان 671516 انت عاحزة ھی 
الاخرى عن استيفاء شروط معركة ناجحة » او على الاقل متوازنة ٤‏ في مواجهة 
المقاومة الفلسطينية وحركة الجماهير اللبنانية . ولقد كانت التعبئة الطائفية 
والعمل على فرض الشكل الطائفي على الصراع » هي الوسيلة الوحيدة المتبقية في 
جعبتھا من احل الالتفاف على التناقض استاس کت السشاحة اللبنانیة » وحرف 
ا و هر گا الہ لی © رونملا من حلا ارط «الطقية کے کت نعط 
عليها الحر كة وتفتقد المادة القتالية الكافية ٤‏ الى الحلبة الطائفية 
بأوراق كثيرة » داخلية وخارجیة ؛ وتضمن القدرة على استقطاب حمهور وأسسع 
بشكل اذ ذاك وقودا مطواعا لمدافعها » وعربة مسلسة القياد على طريق اهدافها 
ومصالحها . كان ذلك هو الضمان الوحيد لافراغ مّناطق انتشارها الاساسية مسن 
۷ اط والتندمية ولان الماك الجماهيرى حول مار ها × تد 
كانت المذابح الطائفية التي بادرت اليها في مناطق سيطرتها ٤‏ وحواجسز الخطف 
والقتل على الهوية التي اعتمدتها ٤‏ وسائل ناجحة من اجل استشارة ردود فعل 

مشابهة في المعسكر المقابل توظفها ٤‏ حتی ولو لم تكن بحجم حراتةنا فى غدل 
دماغ الجا المارونية الواسعة » وفي مت بالتعيئة الطائفية على خلفية مز بج 
من عقدة الذنب ومن الذعر العميق بحرك لا وعيها الجماعي المشبع بأخبار تاريخ من 
الاضطهاد والخوف يعود الى مرحلة الحكم العثماني وما قبلها . ان الفعل في مجال 
تحویل المعركة عن طابعها الاساسي ليس كافيا لتحقيق عملية التحوبل تلك » طالما 


لم يستطع ان يلقى الاستجابة من الطرف الاخر » ان يحدث رد الفعل الممائل له 
ان لم یکن في الدرجة ؛ فعلى الاقل من حيث النوع . هذا ما نحا نحوه خط 








حت تمك 


الحركة الوطنية 1007نما هات الك رة ال لازم > سواء درت ء۶ 
فصائل في الحركة تلك او في حركة المقاومة . 


سن 


لم تكن الرجعية المارونية عازفا منفردا في حلبة التعبئة والممارسة 
الطائفيتين . لقد شاركتها وما تزال الحركة الوطنية اللبنانية عن طريق خطها العام 
الرمة عر صبحفها: ومحلا :ها ونت اها وإذاعاتها المختلفة ٠‏ مد ظرحت 








٤ 








البورجوازیة الاسلامية فكرة المشاركة الطائفية اثناء احداث ابار ۷۳ » تلقفها لقاء 
الاحزاب والهيئات والفئات والشخصيات الوطنية والتقدمية دون ابطاء وطسرج 
برنامجها في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيسه في ۷ حزیران ۱۹۷۳ . وقد جاء 
هذا البرنامج انذارا فعلیا بالانشطار الطائفی الا“ » حين وافقت حافت ا 
الحظعمات اج يبنا وات می لسوت حب الات 





واذا کان البرنامج المرحلي للاصلاح السياسي المطروح صيف عام ۱۹۷۵ 
تمكن من تحقيق خطوة الى الامام » مقارا ببرنامج المشاركة » فقد بقي يراوح في 
الکان من حيث هوبته الطبقية » من حيث بقاؤه في اطار توزيع السلطة السياسية 
داخل البورحوازية اللبنانية بحيث نفسح في المجال امام.مساواة في الفر ص امام 
ممثليها على اختلاف طوائفهم . وهو اذا كان بشکل مطلبا جديا لقطاع من المسلمين 
وان ضیق ومقتصر على البو رجواز بین منهم ٤‏ فقد بقي خلوا من ابة مطالب قادرة 
على انستقطاب انسمل التطلعات 1ات د في عفرف كاد الرارلة حدى کر 
سان الدسقراطة الور ازن ن ا د د مطلك اا ا الا 
آل مطلك شسند اة > ردلت ج تو اوت 
والمعادية للانعزالية » (ه) على حد تعبير تقرير اللجنة المركزبة للحزب الشيوعي 
اتان الضادر في اواسط شاط ۱۹۷۷ . وذلك سني ستاطلة إن الط رگ 
المغترض انه الاكثر تقدما في:الحركة الوطنية الرسمية لم بتزدد في استبعاد مظلب 
ديمقراطي بالغ الاهمية » کان مرشحا ان بجد تجاوبا جديا لدى کادحسي الوارنة 


« شق صفوف اوسع القوى الوطنية 


اجرد انه بهدد التحالف مع الرجعية الاسلامية . 


فاذا انتقلتا من البر نامج الى الممارسة اش ادرب » اراتا بالملمو سس كفك 
انحدرت فی حوانب اساسية کو الى مواقع لا تختلف فيها ابدا عن ممارسات 
الرجعية الات ٤‏ فمن التراشق المدفعي والصاروخي الذي بنال اكثر ما شال 
(لى ۶ یت 
الهوبة ؛ الى المشاركة فی مجموعة مر ا النموذحية فی طبيعتها الطائفية 
ارح داه ار ولا آل مفركة ا ا 
افساح المجال للقوى المشبو هة والوتورة للاسثمرار دون عقاب في عملياتها الطائفية 
ضمن مناطق السيطرة الوطنية » بحيث لم تستطع شوارع تلك المناطق ان 
تعتب دائما على شوارع الاشرفية وسن الفيل وفرن الشباك التي شهدت عمليات 
اتل الجماعي والتشتدل ٠‏ ان کل ذلك کان بودي عمليا الى تقدن الجاء غ 
المارونية الواسعة على طبق من ذهب للرحعية المارونية وتنظيماتها الفاشية. 
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کان پسلم لها كليا بحق قيادة تلك الجماهير » لا بل باحتكار تلك القيادة» 


ان النهابة تلك لم تكن كافية حتى لاعادة النظر بظروفها ومسہباتا 
وللقيام بوقفة موضوعية لحساب الاخطاء » على الاقل ما كان كبيرا وفاقعا 
بينها . فاستمرت التحليلات التي تلت الحرب امتدادا لتلك التي سبقتهبا 
وتخللتها » لا سيما حول المسألة الطائفية ٭ لا بل جری تضخيم الک مك 
نقاطها الخاطئة والمنحر فة . هكذا جاء تقرير اللجنة المركزية للحزب الشيوعسي 
اللبناني ٤‏ بکرس مفهوم الطائفة ‏ الطبقة البريء تماما من كل ما يمت بصلة »ولو 
بعيدة ٤‏ الى الماركسية ٤‏ فيرى ان الهدف الاول للانعزالیین ؛ الاخلال الجذري في 
نسبة القوى فيتكمنوا من تسلم « مقاليد الامور لفرض سيطرتهم على كل لبنان 
وفق اسس فاشية عنصربة تكرس الامتيازات الطمقية الطائفية لفئة معينة من 
اللسنانيين ) بینما تخضع الفئة الاخرى لعلاقات التبعية والسيطرة » ))) وحاءت 
مذكرة الح ركة الوطنية التي اعلنت في ۲۸ حزيران ے ۷۷ من :فتدق بوريفاج 
لای هن اہی ان الخطر بتمثل « بتحويل لبنان الى كيان طائفي عنصري من 
خلال تفكيك الوحدة اللبنانية واعادة تركيبها بشکل بؤمن سيادة اقلية طائفية 
على مجموع الشعب اللبنانيی ھ۸ 


ان المشكلة بالنسبة لتقرير اللجنة الركزبة للحزب الشيوعي اللبناني كما 
بالنسبة لمذكرة الحركة الوطنية لا تكمن في طبقة مهددة بفقد سيادتها 
ومصالحها الطبقية داخل مجتمع معين ٤‏ هي الطبقة البورحوازينة اللبنانية 
ال ي تمثل البورجوازية المارونية راس حربتها 4 دل ف طائفة براد لھا لق تخضيع 
الاك الاخرى لعلاقات التبعية والسيطرة ؛ هي الطائفة المارونية + ليس هذا 
فقط » بل ان الطائفة المذكورة ترسد ان نت سيطرتها « وفق اسس 
فاشية عنصریبىة) . 


اما البرنامج الجديد الذي تريد قيادة الحركة الوطنية ان تواجه به مشاریع 


« الموارنة » الخطيرة فهو عودة الى برنامج المشاركة المشهور الذي كانت 
تخطته الحركة صيف عام ۱۹۷۵ » حيث تطالب مذكرة بوريفاج ب : 


١‏ ل الاخذ بصيفة سياسية تومن المشاركة الديمقراطية المتوازنة في 
مؤسسات الحكم والتمثيل الشعبي والادارة وسائر اجهزة الدولة امام جميع 
1 الان ةى 


؟ د تأمين التوازن الضروري بين السلطات التشربعية والتنفيذىة 
0) معركة شعب لبنان والمرحلة الجديدة لحركة التحرر الوظني العربية » ص ۸) . 


(۵) حول اسس تنظيم مواجهة وطنیة مشتركة للمشروع التقسيمي الطائفي » ص م . 


٦ 








والقضائية ٤‏ وضمن السلطة التنفيذية نفسها » )٦٦‏ 


وفكرة التوازن هذه التي لم تنفك مذ ذاك اللازمة شبه اليومية لكتابات 
وطروحات وشعارات القيادة المشار اليها تعني بالضبط التساوي بين ممثلي 
البور<وازيتين المسيحية والاسلامية فی كافة مؤسسات الدولة. ومن اجل 
خوض معركة التوازن هذه بنجاح طرحت المذكرة ضرورة « التقاء جميع اطراف 
الصف الوطني على صعيد واحد هو صعيد المواجهة المشتركة للمشروع 
التقسيمي الطائفي” وللقوى التى تحمله » (۷) . اما مقولة الصف الوطنی فتعني 
الى جانب التنظيمات المنضوية تحت لواء المجلس السياسي المركزيالتجمعات 
والشخصيات الاسلامية الدينية والسياسية » كما اتضح من مقابلة اجرتها 
مجلة الحرية مع الامتاذ البیر منصور عضو المجلس السياسي المركزي ٤‏ صيف 
العام الماضي . هكذا ازاء المشروع التقسيمي الطائفي الذي استثر فته المذكرة ؛لم 
تد افضن س مو ای بمطالت طا هة بحتة وبجبهة يغلب عليها الطابع 
الطائفي . اما قضايا الكادحين اللبنانيين وقد تفاقمت بصورة خطيرة اثناء 
الحرب وبعدها ٤‏ هذه القضايا التي بمكن للنضال من احلها ان بشكل اتا 
1+٦57‏ )"۶ ۷کت 
تماما عن بال واضعي المذكرة نتيجة للتحالفات التي بحرصون عليها خرصا 
عقا رای تضعم عملا في دل .شط ي الو رش ارڈ اللبنانية وترهنهم 
کت هذا الشطر وتطلعاته . هذا وقد انعکس احتدام التو جه الطائفي في 
خط المجلس السياسي المركزي على كافة ادبياته وتصربحات اعضائه وما پصدر 
عن وسائل اعلامه المختلفة ٤‏ ومن بينها صحفه ونشراته » والصحف المقربة منه» 
اي كافة ادوات التعبئة الجماهيرية التي يمكن ان تلعب دورا مركزيا في 
تنفیس الشحن الطائفي واعادة توحيد البلاد »'او على العكس في مفاقمة الشحن 
ذلك وتعميق الانقسام الطائفي . ان كافة تحلیلات وسائل الاعلام تلك ات 
مشبعة بالرؤبا الطائفية > فهي لا ترى شاردة او واردة فوق الساحة اللبنانيية 
الا من منظار الطوائف وبمصطلحات طائفية » وقد طفت على نا لك المصطلحات كلمة 
المارونتة وعدد واسع من صيغها واشتقاقاتها ٠‏ ولیس من قبيل الاطالة ابراد 
القليل من النماذج المعبرة في هذا المجال والتي ساقتصر في اختيارها على 
كتابات نشرة الوطن وحريدة السفير . 





فمن بين ما تقول الاولى فی ي عدد ١‏ د ٠١‏ ۷۷ حول الر قابة : (فالاستنتاج 
في غاية الخطورة : قيادة الدولة المارونية هي التي تراقب الصحف » . 


ونقرا في عدد ۷۷-١۲-۴١‏ ما يلي : « والخطة الصهيونية تتطلع في الواقع 


(1) حول اسس تنظيم .. المرجع الشار اليه ص ۲۸ ۲۹ء 
(۷) حول اسس ... ص ۲۱ 


۷ 








الى الهيمنة على لبنان كله . وهي هيمنة لا تستدعي من اسرائيل 'اجتياحا 
عسكرنا مباشرا لكل لبنان » طالما أن « بهود الداخل » في لبنان جات زون 
لارساء هذه الهيمنة » . 


اما عدد ۷۸-۱۲۱ فیستنتج : وبالطبع ب فالصيفة المطروحة لکل لبنان 
من قبل الجبهنة ھی صيفة مورنة کل لبنان » . 


وفي عدد ۷۸-١-۲۸‏ تقول الوطن في معرض حدشها عن احمد مكي بعد 
تعيينه عميدا لكلية الاداب : « وصفه البستانيون بأنه ضرورة مارونية » . كما 
قالت في مو ضع آخر : ۵ لا رالت ا( تی الجبهة اللبنانية ) مصرة على تنفيذ 
استراتيجيتها في مورنة كل لبنان واقتسام السلطدة فيه علي قاعدة 
« ما للموارنة للموارنة وحدهم > وما للمسلمين للموارنة وللمسلمين » 


وفی عدد ١‏ شاط 2:۷۸ الواضح ان الحبهة اللبنانية ترغب في تحرك 
7۳ اا یلاعتو رتا اا ددد 0 ان 
كل :7 لاحلظ روار القصر خلال اللو مين الاخيورن ادل ماجوظا في 
موف الرس استركيس ١‏ وتر جم وار الق هذا التدل الى الضفوط ان 
المارونية التي مورست على الرئيس » . 


وفي عدد 0 حزيران اوردت نشرة الوطلن تحت عنوان « الطائرة المختفية 

ي اسرائیل ام في حامات « الكلام التالي : « تسرب من بعض المصادر المطلعة 
سر مفاده ان الطائر 5 اللبنانية المفقودة بحتمل ان تكون مخطو فة الى اسراثيل» 
او انها حطت في کا حامات لفايات غير خافية على اخد » . ثم تابعت : 
« والجدير بالذكر ان قائد الطائرة نعيم الاسطا هو ماروني من وادي 


شحرور ) . 


EN 75٣‏ احج لكا يل شرك 
كلنة انار نك اويا تحسملة من E‏ روتسد ا ادحل و الغا نيك 
7 سلك القدسسين على بد اتباعه ٤‏ عو بدخل في مصطلحات علم السياسة 
8 رفا تج مت +0 فتاحا لكل 
77 ۶ ۹ ۶۶۶۹۶۶ "اف 
جديد تعلق عليه كل عذابات اللبنانيين من غير سلالة مارون . 


أما حر دة ار الى بقوع بحر بر هنا نة اللات اون > ثلا 
تختلف في تحليلاتها اطلاقا ءن تحليلات الوطن المصابة بهاجس المورنة » الا 
كا اكت منذ فيد غير دة الى التحفيك ددر الإمكان مكن اللهات حلت 
اشتقاقات اسم الناسك السوري الذي اصبح نجم المرحلة » مكتفية من ذلكبطلسم 


۸ 





« المارونية السياسية » الذي بفسر لها الان کل شيء يجري في لبنان . وقد 
ارتاحت الى هذا الاكتشاف ارتياحا عظيما ٤‏ كما فعل الله في اليوم السابع » 
الى در حه انها كلفت « مركزها للمعلومات ) فكتب لها الدراسات التي 
نشر تھا على حلقات ست واتبعتها بملحق ثم عادت فجمعتها ضمن كتاب هو 
الان في متناول المؤمنين المتشبوقين لفهم مشاكلالعباد في هذا الوطن المسكين . 


امهم ان الكتاب یو ضح لنا قصة السيطرة المارونية الشريرة على البلاد جمعاء 
محدا ايانا عما يسميه الثورة المارونية التي انطلقت على حد علمه من انشخابات 
عام ٥۸‏ وادت الى « تجمع الموارنة وراء الحلف الثلاثي ۶۴ا که او 
هذه لاحظوا ان ثمة موارنة فقراء في الشمال والبقاع ٤‏ لکن لم بعص عليهم ان 
بحلوا الاشكال الناجم عن ذلك الاكتشاف بقولهم : « فموارنة الشمال هم 5 
الحقيقة مسلمو الوارنة ٤‏ من ناحية الغبن العمراني والاقتصادي والاجتماعي 
المرافق ایی السياسي بالتاكيد ) . ولم بكتفوا بسنا الاستتتاج الدى الور غ 
عبره سحربا من ورطلة وجود موارنة فقراء ٤‏ رغم تأكيدات الاستاذ طرابلسي 
حول « قنوات العمالة وتوزيع المداخيل » » بل انطلقوا من ذلك بكل ثقة ورباطة 
جاش لا ليروا ضرورة التحالف مع اولك الموارئة والدفاع عن مصالحهم 
بالتضامن والتكافل مع مصالح اندادهم في الطوائف الاخرى »> بل للتحذير منهم 
لانهم » حسب التحليل المتماسك الذي تحن بصددہ > لا يصلحون الا « لبناء 
الحيش الذي هو العامود الفقري للنظام » ولولاهم « لاستحالت عملية اقامة 
حبس اذى رطان طا . اک عق ذلك والح ت الاح 5 ا د 
السفير « شاهد على حاجة الارونية السياسية الى الفقر الماروني واعتمادها 
العضوي عليه » . والنخبة تلك تضيف بشفقة وسخرية متعالية : « بارك 
الع في النقر الماروني فهو وحده الذي بقائل تحلت و ال ةا د 
ثم تضیف : « والفقر الماروني ضروري للماروني السياسي » لا لاغزاض الحرب 
نت > بل انا ر خر صا اة الا سولج اریت سوہ 


هكذا يمكن ان نستنتج مع اصحاب الحلقات الست والملحق ان الموارنة 
شر كلهم > وشر ما فيهم فقراؤهم > لانهم اولا جيش ( الارونية السياسية » 
وبالتالي المرتع الخصب اخرافتها . اما ان بكونوا على العكس مجالا رحبا 
لاا الو 1 ۷+ ۶ یت ل اا ا 
المتقدمة 2 ]ا تفل كك تجارب الشعوب بحیث كن تحو بلهم حقا ا حيش 
صلب وعنيد في معسكر التقدم » وفي مواجهة الحبهة اللبنانية بالذات وكافة 
البورجوازيين والرجعيين من مختلف الطوائف فهذا ما لا بريده مفکرو السفیر 
ولا قادة الحركة الوطنية » لانهم ليسوا في الاساس ضد البورحوازیة ولا شد 
الرجعية . ولكونهم ليسوا كذلك » فلا كلمة واحدة في ادبياتهم بشتم منها 
ذلك . حتى انهم لا بجرأون على تسمية الرجعية المارونية باسمها » بل اخترعوا 
لها لقبا حصربا لا لون له ولا رائحة ولا طعم > لقب الانعزالية الفربد الذى 


أجل 












مھت 














ليس فيه ما بمكن ان شير حذر الحلفاء في معسکر الرجعية الاسلامية او 
الر جعیات العربية المختلفة ٠.‏ والاخطر » أن اللقب هذا لم بعد بعلي الرجعية 
المارونية جور فل أصبح بطاق على الوارنة اجمعین پا کت اہ كانوا حسما 
متماسكا غير قابل للاختراق ٠‏ وَلفِد کان بالامكان أن ببلع المرء هذا الواقع 
المحزن لو انه لم كن بين المسدؤولين عنه ء لا سل في مقدمتهم “ قوی تتحدث 
عن الاستر شاد نا مار مّسية اوہ تہ » وعن التطبيق الخلاق لمنهجها الثوري 3 


حقا » أن جربهة نكراء تدر ف يجق اليسار والماركسية » وفي وضح الثهار» 
جريمة نکراء بحق صراع الطبقات ٤‏ وابعد من ذلك » بحق عمال لبنسےان 
و فلاحيه من النهر اك ورال ما رد ایا اؤامرة ناجحة حتى الانل: 
الوعي الطبقي في هذا البلد البائس الذي كانت كل الارهاصات الاجتماعية التي 
سبقت الحرب تعده لانفجار طبقي رائع لو قسنت القيادة القادرة على توظيف 

*الحقد الدفين في نفوس الاغلبية الساحقة من ابنائه على السلطة البورجوازية 
التابعة المسدؤولة عن بو سهم والتفاقم المتواصل في او ضاعهم 0 





لبقى: ان نقول ان الو قف من الموارنة ككتلة بشرية متنافرة » يراد لها ان 
کر ن جیا اکا صلبا ٤‏ ليس مفصولا عن خلفياته المرتبطة في الاصل 
بخلفيات الخط السباسي الذذى بواج خط ال جعية اللا نة و ا 
تلك الخلفيات بالامور الثالية : 


ا الارتباط الذيلي بالبوزجوازية اجمالا » وبالبورجوازية الاسلامية 
على وجه الخصوص بعيدا عن اي مو قف مستقل يمثل مواقع الطبقات المسحوقة 
والمضطهدة . هذا الخط لم يؤد بالحركة الوطنية الى الاحتقار العملي للكادحين 
عموما وللجماهير المارونية ۷ ا 
الاخيرة امام خيار وحيد وسطيقهيفا بكل برودة اعصاب لقيادة الرجعيةالمارونية 
ومسا ٠‏ بل كذلك الى النظر لتلاك الرجعية کل الشرعية الوحيدة داك 
الجماهير ٤‏ فالتهافت على التفاهم معها والجلوس اليها منذ تجربة هيئة الحوار 
المشهورة خريف عام ٥‏ وحتى الازمة الوزارےة في الربيع الماضي . 


؟ ‏ الانطلاق من نوع من القطرية الخائقة التي تقطع لبئان عن مشكلات 
الوطن العربي ككل ولا ترى حساسیة مسالة الاقليات الطائقية والقومية على 
الى العري اال ورور القابل مه این منطلق الور ا 
ظط کد لك ا ارجا نا في فا ا مید ا وا رن ار 
تيو يي ركد 02 الامبریالیین والصهاينة والرجعيين . انها لفارقة مخزية 
ا نتم الاستحابة للتوربط الطائفي والمشاركة في صب الزیت على نار التعبفة 
الطائفية ٤‏ في الوقت ذاته الذي بجري التشديد فيه على وچود مؤامرة 
صهيونية لتجزئة الوطن العربي من منطلق التمایز الطائفي والقومی . 





۳۰ 






















٣‏ الو قف المنحرف الذي يقفه الاصلاحيون من قضية الثورة ٤‏ والذييوزع 
هذه الاخيرة على مراحل تفصل فيما بیٹھا سور الصين ٤‏ بدل رؤبة التراكب 
داد ال ادن مانا اف ٤‏ سواء كانت ذات طابع ديمقراطي وطني او ذات 
طابع اشتراكي ٠‏ ان الحدرث عن مر حلية وط ت ديرا ة مار و 2 
كت حم بعدها اذى بالاوئ لار سرک ددن کے 
الوطكة اليد قش الى اسلاس القياد للبورجوازية الاسلامية ورقع شعازاتها 
وحمل خطها بكل اعتزاز ٤‏ بل كذلك الى النكوص المتواصل والتراجع من برنامج 
اقل تخلفا الى اجر ار تلا بام المرجليدة وضروازاتها الرعوقة ,ىا 
حصل خسن 'حری الأسقال من البرنامج الاصلاحي لصیف ۱۹۷۰ الى برنامج 
التوازن الطائفي في مذكرة بوريفاج ۰ 

ذلك ES‏ لجرك اٹ 
لكان اود اتاد ٠‏ والقيادة هنا هي قبل كل شيء الخلفية الفكرية التي ترشد 
الخط العام » وبالتالي الخط السياسي الذي يحدد البرنامج والمهمات ٤‏ ومن نے 
الممارسة اليومية التي تضع البرنامج هذا موضع التطبيق . بتلازم ذلك مع الفهم 
الد ل محالت ومهامه ٤‏ وقيادة ذلك التحالف . ان اي تحالف وطنى 
تقوده الور رار رة 7 ی0 
هو خيانة جذرية لكل قضاہا التقدم والوطنية » وبالاخص لقضايا الجمام 
الشفية اوت من مختلف الطوائف . خيانة صفيقة للامكانات التارر 
الى قرت دن حركة السا في ال و ای لانت .تد 
را كارا يمكن لو تسنى للتعافل معها قيادة عمالية ثورية ان تغير لا وجه 
لبنان وحسب ؛ بل وجه الوطن العربي بمجمله . وهي خيانة مسؤولة قبل غيرها 
عن الشرخ العميق الذي احدثته الحرب الاخ_ 
اتا 









سرة وما تلاها في صفوف 
م ولا سيما في اصفو ف الجماهر التسعبية البائسة را ا 
البورجوازية قادرة في كل وقت على توحيد صفوفها ؛ وهي فاعلة حقا كما تظهر 
E‏ .أن لبرت ا ےا 
اساسي عن التقسيم الفعلي فوق الساحة اللبنانية ”مات سا سرک 
ذلك عصابات الج الا ٠‏ أن اياون الطر ,فيك لم بت ای اہ ا 
وجريمة الذبح تشارك فيها الضرتان . 


اما التحالف الذي يتطلع اليه شعبتا » الذي تتناهش جسدہ بورجوازتاہ؛ 
وبحرم من الخيار بين الثورة المضادة والثورة ٤‏ فهو ذلك الذي سيقوده ثوریون 
جذریون بحشدون الى جانبهم كافة القوى الدبمقراطية والوطنية الحقيقية على 
طريق تحقیق العلمنة الشاملة كالحد الادز 


ى المقبول» رغم مزاعم كتبة « المارونية 
اللياسية )الد ل 


م بجدوا في الطلب المذكور سوى « وسيلة افساد بين 
الخصوم المعادين لها ( اي المارونية السياسية ) ووسيلة تعقيد اثقفي البيئنات 
الاسلامية والعربية » واستكبار عند مثقفي الموارنة والمسيحيين بشكل عام » 


ليا 
































الا عندمسا تو حه ال 
وصدد يمة جدا » الرجھ د تشتاعار 
الجميل وصائب سلام © ر معون وكامل الاسعد ٤‏ بيطارس خوري ورفيق 
غندور في الو قت ذاته . کل تحال © أن مظات العلمنة وغيره من المطالبه 


ومن اخوة وابناء يوسف العطار وفاطمة الخواجا وتعيم در 1 
عندذلك لا بعود الا نف 5 4 ح القتال القادم ذلك الذى 
٦‏ الحتوف الواح ا 

4 اكانوا بطار ہ فو اوہ عنت اق لک :لا العو د ال حدم 


ر الجميل وسعد الحداد وداني شمعون 


صدر هذا الشهر عن دار الطليعة 
مقدمة كتتاب 


اقوم المسالك في معرفة اخوال الممالك 


تاليف تحقیق ودراسة : 


بر الدین التونسي الدکتور معن زیادة 


هذا الكتاب » الذي نشر لاول مرة عام ۱۸٦۷‏ ؛ على بد احد ابرز المصلحين 
العرب في القرن الماضي » بعد بلا شك احد تلك المراجع الرئيسية لدارسي 
الفكر الغرتی في عصر النهضة". لذلك حر صت دار الطليعة على نکر هذه 
الوثيقة الهامة ضمن مشروعها الهادف الى تعريف القارىء بالتراث العربي 
المعاصر . ولعل ما يزيد في اهميتها ان لصاحبها تجربة رائدة في ميدان 
الاصلاح ومقاومة التحدي المادي والمعنوي القادم من اوروبا عن طریق التنمية 
الداحلية وانشاء دولة «السسلات© . 








